
 تونس - منذ نحو ســـبع سنوات خطا 
قطاع الســـينما في تونس أولى خطواته 
نحـــو توســـيع نشـــاطه ليشـــمل أيضـــا 
العروض المخصّصة لنزلاء الســـجون في 
البـــلاد، إيمانـــا بأن الفعـــل الثقافي قادر 
على تغيير المجتمـــع ودعما من منظمات 
حقوقيـــة تؤكّـــد حـــق الإنســـان -في كل 
زمـــان ومكان- في الحصول على المعاملة 
الإنســـانية التي يعدّ الترفيـــه والتثقيف 

جزءا منها.
وبالتزامن مـــع انعقاد الدورة الثانية 
والثلاثـــين لأيـــام قرطـــاج الســـينمائية، 
التـــي دارت فعالياتهـــا فـــي الثلاثين من 
أكتوبـــر الماضـــي حتـــى الســـادس مـــن 
نوفمبر الجاري، نُظمت هذا العام الدورة 
الســـابعة لأيام قرطاج السينمائية داخل 
الســـجون، والتي تقدّم كل عـــام عروضا 
ســـينمائية داخل عدد من سجون تونس 
الموزّعـــة علـــى محافظات البـــلاد، تليها 
الســـجناء  بمشـــاركة  نقـــاش  جلســـات 
ووســـائل الإعـــلام وممثلين عـــن كل من 
المهرجان ووزارة العدل والمنظمة الدولية 

لمناهضة التعذيب.

وقـــد بلغ عدد النزلاء الذين شـــاهدوا 
الأفلام فـــي هذه الـــدورة مـــن التظاهرة 
الســـينمائية أربعـــة عشـــر ألف ســـجين 
في مختلف الســـجون التونســـية، أي ما 
يتجـــاوز نصف النـــزلاء على المســـتوى 
الوطنـــي. وقدّم نزلاء ســـجن في محافظة 
المهديـــة فيلمـــا روائيـــا قصيـــرا كنتاج 

لورشات التكوين التي شاركوا فيها.

رؤية مجرّدة

في ســـجن برج الرومي -أحد أشـــهر 
ســـجون تونـــس، والذي تشـــهد حيطانه 
على جرائم وفظاعات لا يســـتطيع العقل 
البشـــري إدراكهـــا أو تقبلهـــا- شـــاهد 
جمهـــور مـــن الســـجناء، مختـــار بدقـــة 
للمخرج المصري  وعنايـــة، فيلم ”ريـــش“ 

عمـــر الزهيري، الذي أثار ومـــا زال يثير 
جدلا واســـعا في مصر، لكن المشـــاهدين 
تلقفوه وناقشـــوه دون خلفيات مســـبقة 
ولا انفعالات أو جدل، فالعالم هنا متجرّد 
خارج السجن الذين  من فلسفة ”الأحرار“ 
يقومـــون بإســـقاطات مكثّفـــة لحيواتهم 

وأيديولوجياتهم على الأعمال الفنية.
والعالم داخل الســـجن ليس كالعالم 
خارجه، وهي حقيقة لا نقاش فيها، يكفي 
أن المرء ليس حرا بين أسوار الزنازين ولا 
يملك لنفسه إلاّ الأمل الذي يمارسه بحرية 
مطلقة ليحلم بمســـتقبل أفضل. لكن كيف 
يمكنه أن يغيّر مستقبله الذي يبدو معتما 

وضبابيا ومجهولا؟
هذا السؤال الصعب الذي قد يطرحه 
أي ســـجين على نفســـه هو ما جعل نزلاء 
سجن برج الرومي يعتبرون فيلم ”ريش“ 
المصري مساحة من الحلم والأمل ورسالة 

عن تحرّر المرأة.
هـــو أول فيلم روائي طويل  و“ريش“ 
للمخـــرج عمـــر الزهيري الـــذي يبدو أنه 
ينهل مـــن مدرســـة الواقعية الســـحرية، 
حيـــث صوّر الفيلم طوال ســـاعة واثنتين 
وخمسين دقيقة أقسى درجات الفقر بكثير 
من القبح والسوداوية، مع مساحات أمل 
رتيبـــة وزوايـــا تصويـــر متنوّعة خدمت 
ســـيناريو الفيلـــم، حتـــى أن العديد ممّن 
شـــاهدوه داخل مصر وخارجها اتهموه 
بتشـــويه صـــورة البـــلاد؛ لذلـــك حاولت 
الســـلطات المصرية -التي لـــم تدّع مطلقا 
أنها قضت على الفقر- أن تخفّف في بيان 
رسمي من حدة الجدل الذي أحدثه الفيلم. 
لكن ذلـــك لم يخفّف مـــن غضب مصريين 
يقولون إن الأجدر بالســـينما أن تســـلّط 
الضوء علـــى الجانب الإيجابي والمضيء 

في المجتمع.
ويقدّم ”ريش“ صورة عائلة تعيش في 
فقر مدقع، يقودهـــا الأب وتبدو فيها الأم 
مغيّبـــة عن أي حضور يذكر، فلا يســـمع 
لهـــا صـــوت أو رأي، وفي لحظـــة تحوّل 
درامية كبرى ينقلب الزوج المتســـلّط إلى 
دجاجة، في لعبة ساحر ”ملبوس“ (معتقد 
مصري يقـــول إن الشـــخص لديه قدرات 
خارقـــة بمســـاعدة الجـــن)، لتبـــدأ رحلة 
معاناة البطلة الأميّة للبحث عن الساحر 
واســـترجاع زوجها، وإنقـــاذ أطفالها من 

الموت جوعا.
تفشـــل كل محاولات الزوجـــة لإعادة 
زوجها إلى هيئته الأولى، وتعرّي رحلتها 
للبحث عـــن حلول معضـــلات اقتصادية 
واجتماعية وإنســـانية لمجتمع مغيّب عن 
الزمان الجمعي، كما تكشـــف عن وضعية 
المرأة فـــي المجتمع الذكـــوري. وتقرّر في 
آخر الفيلم -بعد عودة الرجل ”مجذوبا“- 

أن تتخلّـــص منـــه ومن الدجاجـــة وتبدأ 
حياة مختلفة مع أبنائها.

ودميانـــة نصـــار -التي لعبـــت دور 
البطولـــة وحازت جائزة أفضل ممثلة في 
ومهرجان  الســـينمائي  الجونة  مهرجان 
قرطاج أيضـــا- هي ابنـــة بيئتها؛ امرأة 
من صعيـــد مصـــر، فلاحة، أميّـــة، وهي 
تمثـــل للمـــرة الأولـــى -مثلها مثـــل عدد 
مـــن الممثلين- فـــي الفيلم، فـــي حين يعدّ 
”الكومبـــارس“ درجة ثالثة في الســـينما 

المصرية.
واختـــار المخـــرج أشـــخاصا عاديين 
لبطولـــة فيلمه ليضفي عليه مســـحة من 
الواقعيـــة وتقتنـــص عدســـة كاميراتـــه 
يجسّـــدون  لأشـــخاص  طبيعية  لقطـــات 
روايـــة ســـينمائية تحكي عـــن بعض ما 
يعانونـــه فـــي حياتهم اليوميـــة، وصوّر 
فيلمـــه بديكـــورات واقعية فـــي مصانع 
الحديد والصلب فـــي مدينة حلوان وفي 

مساكن عمال المصانع في التبين.
هـــذه الصورة التي فيهـــا الكثير من 
الواقـــع العنيـــف، ورغـــم أن الزهيري لم 
ينســـبها إلـــى أي زمان أو مـــكان، مكنته 
مـــن الفوز بالعديـــد من الجوائـــز، منها 
التانيت الذهبي لأفضـــل فيلم روائي في 
أيـــام قرطـــاج الســـينمائية وأفضل فيلم 
في مهرجان بينجاو الســـينمائي الدولي 
في الصين وجائـــزة من مهرجان كان في 

فرنسا، وجائزة من مهرجان الجونة.

الفيلم بعيون السجناء

رأى ســـجين اســـمه كمـــال أن فيلم 
”ريـــش“ يكشـــف بعضـــا مـــن ”حقيقتنا 
كمجتمعـــات عربية، لا تـــزال المرأة فيها 
غيـــر قـــادرة علـــى العيش بحريـــة دون 
رجـــل، فتصبح بغيـــاب زوجها أو أبيها 
أو ابنها مطمعا للجميع، فحتى دخولها 
(فـــي الفيلم) إلـــى أي مكان اســـتوجب 

اصطحابها لابنها القاصر“.
حقيقـــة  ”هـــي  بحســـرة  ويضيـــف 
مـــرة لكـــن لا بـــد أن أقولها، المـــرأة في 

كل  وفـــي  العربيـــة  الـــدول 
مثل  دولـــة  تســـتغل..  بلاد 
مصـــر بتاريخهـــا العظيم 
لم تتجاوز بعـــد مثل هذه 

المشكلة“.
ويُتابع كمال ”الفيلم 

في نظري من أحسن 
الأفلام العربية، وهو 

يعيدنا حتى إلى حالنا 
في تونس ويذكّرنا 

بالفوارق الاجتماعية 
والثقافية بيننا“.

أما سليم، المحكوم 
عليه بالسجن مدى 
الحياة إثر ارتكابه 

جريمة قتل في أولى 
سنوات دراسته الجامعية 
(اختصاص هندسة)، فهو 

أحد السجناء القلائل الذين 
جعلوا النزلاء يحبون 

السينما والفن ويشاركون 
في الورشات الفنية 

المختلفة.

هذا الســـجين كانـــت رؤيتـــه للفيلم 
الدجاجـــة  أن  رأى  فقـــد  مختلفـــة؛ 
”المســـحورة“ فـــي ”ريـــش“ هـــي طائـــر 
”محتفـــى بـــه فـــي مخيلتنا الشـــعبية“، 
مســـترجعا أمثلة شعبية تبعث الأمل في 
النفـــوس وتقـــوّي الهمـــم والعزائم مثل 
”حمل الجماعة ريـــش“ و“تعيش وتربي 
(تكبر وتصبـــح قويا)، وهذا ما  الريش“ 
أصبح عليه حال المرأة حين أجبرت على 

دخول معترك الحياة والعمل.
لكنه رأى أيضـــا أن الإيحاءات التي 
صوّرهـــا المخـــرج عمر الزهيـــري تحُيل 
إلى عقـــدة أوديب وترمز إلـــى أن كل ما 
فـــي أحـــداث الفيلـــم لا يتجـــاوز لحظة 
الحلـــم، فآليـــات الحلم هـــي التي تحرّك 
الفيلم وتدفع الجميع إلى تقاســـم الفكر 
الإنســـاني. وهي لحظة جسّدها المخرج 
بصورة جذابة، فقد فعل ما فعله الشاعر 
والناقد شـــارل بودلار في فرنســـا حيث 
اســـتخرج صـــورة شـــعرية من مشـــهد 
إنساني مروّع، كما يوصّف سليم الفيلم.
ســـجين آخر، لم يفصح عن اســـمه، 
رأى أن الفيلـــم يكشـــف قـــوة المـــرأة في 
تحـــدّي الظروف من أجـــل العائلة، وهو 
نموذج مأساة صغرى تعيشها المرأة كل 

يوم من بين مآس كبرى في المجتمع.
وتمتلـــك تونـــس ثمانـــي وعشـــرين 
مؤسســـة سجنية إضافة إلى ستة مراكز 
إصلاح مخصّصة للسجناء القصّر (دون 
سن الثمانية عشرة)، وتضمّ نحو أربعة 

وعشرين ألف سجين. وهو ما يجعل هذه 
المؤسسات مكتظة كثيرا.

ويشـــير تقرير صادر عن مكتب الأمم 
المتحدة في تونس إلى أن بعض السجون 
التونسية تشـــهد نسب اكتظاظ تبلغ مئة 

وخمسين في المئة.
وتحـــذّر تقاريـــر دوليـــة ومحلية من 
العواقـــب الوخيمة للظاهـــرة على حياة 
النزلاء وعلـــى المنظومة الســـجنية ككل، 
من خلال انتشـــار الجريمة بين السجناء 
وتغلغـــل الفكر الديني المتشـــدّد بســـبب 
التراخـــي في الفصل بين ســـجناء الحق 
وقضايـــا  بالتطـــرّف  والمدانـــين  العـــام 

الإرهاب.

ورش فنية

برج الرومي يعدّ الســـجن التونســـي 
الأشـــهر، وبنـــاه الجيش الفرنســـي في 
عـــام 1932 فـــي مدينـــة بنزرت (شـــمال)، 
وكان أحد الســـجون التونســـية المحبّبة 
لنظـــام الرئيس زيـــن العابديـــن بن علي 
الدكتاتوري، حيث تشـــهد أســـواره على 
عمليـــات التعذيب الممنهجـــة، وخرج منه 

عشرات السجناء جثثا هامدة.
وصـــدرت عـــن هـــذا الســـجن رواية 
لســـجين تعـــرّض لأصناف مـــن التعذيب 
داخله، وهو شـــاهد على حكايات سجناء 
اغتيلوا داخـــل الســـجن وآخرين وقعت 
ملاحقتهم حتى بعـــد مغادرته، والرواية 
بعنوان ”بـــرج الرومي.. أبـــواب الموت“ 
للشـــاعر والســـجين السياســـي السابق 

سمير ساسي.
صـــار هذا الســـجن اليـــوم أحد أكثر 
السجون التونسية إسهاما ومشاركة في 
الحركة الثقافية الموجهة للمساجين، رغم 
تكـــرّر حوادث القتل والعنـــف داخله بين 

السجناء.
وتعمل إدارة ســــجن برج الرومي على 
إتمام مشــــروع الســــجن النموذجي، على 
أنقــــاض العنابر التي احترقت خلال ثورة 
14 يناير 2011، بدعم مشــــاركة الســــجناء 
في ورشــــات إنتاج مســــرحي وسينمائي 
وأدبي، بالإضافة إلى ورشات في 
الموسيقى والنســــيج والنجارة 

والخط العربي، وغير ذلك.
وينشط اليوم ما يقارب 15 
في المئة مـــن نزلاء برج الرومي 
في ورشـــات ونواد ثقافية، كما 
شـــاركوا في مهرجانات ثقافية 

كبرى.

ووفـــق المختـــصّ النفســـي الخاص 
بالســـجن فـــإن التجربة المســـتمرة منذ 
سنوات أكّدت تحسّن سلوك المتكوّنين في 
هذه النوادي وتحسن صحتهم النفسية، 
وأغلب من غادروا السجن لم يعودوا إليه 
خلافا لغيرهم مـــن النزلاء ممّن لم يتلقوا 

تأطيرا ثقافيا وفكريا.
وحـــين زرت الســـجن للمـــرّة الأولى 
أدركت كم أن الحرية لا تباع أو تشـــترى 
بـــأي ثمـــن، فحتـــى مشـــاركتنا النـــزلاء 
مشـــاهدة فيلـــم ”ريش“ كانـــت ضربا من 
الحرية المقيّدة إلـــى أقصى حدّ، فبعد أن 
دخلنا القاعة طلب منا رجال أمن السجن 
مغادرتها حتى يتسنى لهم إدخال النزلاء 
الذيـــن مـــرّوا بجانبنا في صـــفّ منتظم، 
يســـترقون النظرات لضيوف قد يكونون 

في الحقيقة غير مرحّب بهم.

انقســـمت القاعة إلى نصفين، يسارا 
يجلس السجناء على كراس عادية غلفت 
بقمـــاش أحمر حريـــري، وعلـــى اليمين 
جميعا  والضيوف  الصحافيـــون  يجلس 
على كراس فخمة، وأمامهم قوارير المياه 
المعدنيـــة، ويرمقنـــا الســـجناء من تحت 
كماماتهم الواقية من كوفيد – 19 بنظرات 
متفحّصة، وربما متحسّـــرة على هامش 

الحرية الذي نحظى به.
مؤلمـــا، رغم أنه قد  بدا لي ”المشـــهد“ 
يكون منطقيا بنـــاء على التدابير الأمنية 
داخل الســـجون، فنحن فـــي نهاية الأمر 
ضيوف على ســـجن وليس صالة سينما. 
لكنني كنت أحاول تأمّل وجوه الســـجناء 
الذيـــن يبدوا أنهم اختيـــروا بدقة فائقة، 
من بـــين الأكثر التزامـــا و“خُلُقا“ وتلقوا 
تعليمات يستحيل تجاوزها، ومن يتجرّأ 
على تجـــاوز الأوامر؟ فنحـــن غادرنا في 
آخر اليوم، لكنهم عادوا إلى حياة السجن 
الواقعية بما تخفيه من معاناة وقيود قد 
لا تتمكّن عدســـة الكاميرا السينمائية من 

توثيقها يوما.
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حنان المبروك
صحافية تونسية

أيام قرطاج السينمائية 
دأبت على عرض بعض 

الأفلام في السجون 
التونسية إيمانا بأن الثقافة 

قادرة على تغيير المجتمع

�

السينما تخترق أسوار برج الرومي أشهر سجون تونس

سحر السينما يتخطى الأبواب الموصدة في السجون التونسية

فيلم {ريش} المصري منح السجناء مساحة من الخيال والحلم

صمت.. مشاهدة، فنقاش

عالج سلوك السجناء قبل عودتهم إلى الحياة المجتمعية
ُ
ثقافة الصورة ت

رغــــــم التقارير الحقوقية التي تحذّر من الاكتظاظ المتزايد داخل الســــــجون 
التونسية وتداعياته على المســــــاجين، وتندّد أحيانا بعمليات انتهاك لحقوق 
ــــــن، تعمل الإدارة العامة للســــــجون والإصلاح في  الإنســــــان داخل الزنازي
تونس مع منظمات ومؤسســــــات حكومية لنشــــــر الأنشــــــطة الثقافية داخل 
الفضاءات الســــــجنية، وتعاضد جهود الدولة لإحداث تغيير فكري وثقافي 
يضمن خلق ”عقول ونفوس متوازنة“ مســــــتعدة لمغادرة الســــــجن والاندماج 

السريع في الحياة اليومية.

عدد السجناء الذين 
شاهدوا أفلام مهرجان 

قرطاج هذا العام بلغ 
أربعة عشر ألف سجين في 
مختلف السجون التونسية

.
حقيقـــة هـــي 
ها، المـــرأة في

كل 
ل

ن

إتمام مشــــروع الســــجن النموذجي، على
أنقــــاض العنابر التي احترقت خلال ثورة
2011، بدعم مشــــاركة الســــجناء 14 يناير
في ورشــــات إنتاج مســــرحي وسينمائي
وأدبي، بالإضافة إلى ورشات في
الموسيقى والنســــيج والنجارة

والخط العربي، وغير ذلك.
وينشط اليوم ما يقارب 15
في المئة مـــن نزلاء برج الرومي
في ورشـــات ونواد ثقافية، كما
شـــاركوا في مهرجانات ثقافية

كبرى.

وسينمائي وموسيقي وأدبي
وأخرى للخط العربي وغيرها 

من الفنون


